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 عن الأرقام ونسبها المتواضعة، تتجلى 
ً
في أن حضور المرأة في  نقطة الضعف الثانيةوبعيدا

 في مجلس 
ً
 بما يسمى بالتمثيل الساكن )تحديدا

ً
الفضاء العام ومواقع صنع القرار يتسم عموما

 أو حتى
ً
 لقضايا المرأة. وباعتقادنا أن  الشعب( ولا ينعكس حضورها في هذه المواقع تقدما

ً
حضورا

 هذه الوضعية يمكن ردّها إلى عاملين اثنين: 

 في المناصب العليا، بإرادة سياسية عليا تثق الأول 
ً
، هو ارتباط هذا الحضور، تحديدا

بقدرات المرأة كمواطنة كاملة الأهلية، إلا أنه في المستوى الأدنى مباشرة، يكتنف هذا الحضور 

، ولنا وقفة معها في سياق عقبات عدة 
ً
تتعلق بهيمنة عقلية ذكورية )من النساء والرجال معا

هذه الورقة( تحط من شأن المرأة وتنظر لقدراتها ومؤهلاتها نظرة تشكيك. ولأن أصحاب هذه 

، يلجؤون 
ً
العقلية التقليدية لا يملكون مواجهة "الإرادة السياسية العليا" مباشرة، تراهم، غالبا

يِّ في العجلات في مسار تنفيذها عبر تصيد الهفوات والأخطاء للنفاذ منها إلى إلى وضع ا لعِص ِ

الحكم على فشل التجربة، أي تجربة تولي النساء مواقع عليا في صنع القرار، أو يتم اللجوء إلى 

الدفع بنساء لا يمتلكن المؤهلات العلمية والشخصية الكافية، إلى الواجهة، للتسريع بعملية 

 .الفشل

، وهو مرتبط بشكل ما أو بآخر، بالعامل الأول، فيتمثل في أن معظم العامل الثانيأما 

النساء في مواقع صنع القرار، رغم امتلاك العديد منهن لكل المؤهلات والكفاءات العلمية 

ولم يصلن  11"نسويات" إلا أنهن لسنوالشخصية في ميدان التخصص المطلوب لتبوّء المنصب، 

نتيجة تبنيهن لقضايا مطلبية تخص المرأة بالذات، بل يمكن القول إن السمة إلى مواقعهن 

. لا يخلو الأمر 11الغالبة هنا هي في تمثلهن للمنظومة الثقافية التقليدية فيما يخص أدوار المرأة

 من استثناءات قليلة ولأنها نادرة فإن أثرها لا يكاد يُلحظ.

                                                           
بجميع الحقوق والحريات، وألا  ينبغي أن يتمتعالمقصود هنا القناعة الراسخة بأن المرأة إنسان كامل الأهلية،  10

يتعرض لأي تمييز لا في القوانين ولا القرارات أو الممارسات، يرتبط بهذه القناعة عمل متواصل ودؤوب للوصول إلى 

المساواة المنشودة والمنصوص عليها في الدستور، وإزالة أي شكل من أشكال التمييز التي تعوق ممارسة المرأة لأدوارها 

 والتي تسهم في تمكينها وتنميتها.التي تختارها 

، بل ينفّذن سياسة  11
ً
 جوهريا

ً
تقول دلال البزري في هذا المجال: النساء اللواتي وصلن إلى مراكز القرار لا يغيّرن شيئا

ر. انظر: كريم أبو حلاوة، "العنف الرمزي شكل من أشكال العنف ضد المرأة"، م القائمة بانضباط أكثر من الذكو النظ

 .2116، 21)مؤسسة مؤمنون بلا حدود(، العدد  اتمجلة ذو 
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ة السياسية عبر عقود وترهل الحياة النقابية لا بد من الإشارة هنا إلى أنّ ركود الحيا

وضمور المجتمع المدني، كلّ ذلك أعاق على نحوٍ ملحوظ بناء قدرات النساء في هذا المجال، ولم 

تستطع المنظمات النسوية الموجودة آنذاك )لعوامل خلل بنيوية( تأهيل النساء في المضمار 

 الحقوقي والمطلبي.

 الفجوات الكبيرة المرصودة في وضعية المرأة السورية، حتى 
ً
يقفل أصحاب هذا الرأي أيضا

حلة ما قبل الحرب، والتي من المتوقع أن تكون قد تضاعفت بسبب الحرب، فمشاركة المرأة في مر 

ت من 
ّ
%، وماتزال نسب الأمية عند الإناث ضعفي 13% إلى أقل من 21بالعمل المأجور تدن

مثيلتها عند الذكور، وماتزال عرضة للعنف وللتبخيس من قيمتها وشأنها أكثر بما لا يقاس ضمن 

. والنسب الجيدة لالتحاقها 12الفضاء العامالأسرة وفي 

بالتعليم العالي تشير إلى تركز تلك الأعداد في مساقات 

 
ً
تعليم نظرية تؤهلها لفرص عمل ليست إلا امتدادا

لأدوارها التقليدية )تعليم، تمريض، خدمات، أعمال 

إدارية(. وماتزال مشاركتها في العمل غير المأجور ضمن 

  فتقر إلى منظومة قوانين حمائية.الأسرة غير محسوبة، وت

 قضية المرأة  ةجند  خارجية؟ .3

 للعمل أو الكتابة 
ً
ثمة موقف ثالث يشكل تحديا

 بأن من ينتصر لهذه القضايا إنما هو ممتثل لأجندات في قضايا المرأة، موقف يُ 
ً
شهر اتهاما

متطرفة لا تناسب خارجية تطلقها المنظمات الدولية والوكالات الغربية التي تتبنى رؤية نسوية 

 
ً
مجتمعاتنا وخصوصيتنا، وهي ليست إلا وسيلة لغزو ثقافي، إن لم تكن، برأي هؤلاء، ذراعا

لاختراق السيادة الوطنية من حيث محاولتها فرض هذه الأجندة وبناء على تمويلها )غير الشفاف( 

 وكالات التنمية الدولية، ولطالما ارتبط هذا الموقف بحساسية سورية،
ً
محقة في كثير من  تحديدا

 إلى أي قضية تطرح على هذه 
ً
الأحيان، إزاء الامتثال لأي أجندة خارجية، تجعلها تنظر شذرا

 الأجندات.

                                                           
 (، الهيئة السورية لشؤون الأسرة.2111( و )2118انظر: تقريري حالة سكان سورية ) 12

 ركود الحيا  السياسية
ّ
عبر  إن

عقود وترأهل الحيا  النقابية 

وضمور المجتمع المدني، كلّ ذلك 

ةعاق على نحوٍ ملحوظ بناء 

قدرات النساء، ولم تستطع 

المنظمات النسوية تأهيل النساء 

 في المضمار الحقوقي والمطلبي.
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 من مشروعيةٍ تستند إلى 
ً
 معقولا

ً
ولعلنا لا نجافي الحقيقة بالقول إن هذا الرأي يمتلك قدرا

ي تسيطر عليها دول معينة عبر التاريخ الملتبس وغير الحيادي للكثير من المنظمات الدولية الت

التمويل، وهي لم تكن عبر تاريخها، أي الدول الممولة، صديقة لسياسات الدولة السورية، وهي 

بنظرها "من الدول المارقة" التي لا تسير في مسارات التبعية لإرادة ومتطلبات تلك الدول. يشكل 

المنظمات الدولية لفرض أجندات التمويل هنا "قوة ناعمة" تتم ممارسة الضغط بوساطتها على 

 بعضوية لجنة الأمم المتحدة للمرأة 
ً
معينة عليها وللتأثير في قراراتها، )ولعل فوز السعودية مؤخرا

 عن وضعها 
ً
 عمل هذه المنظمات(، فضلا

ً
مثال صارخ على اللاموضوعية التي تكتنف أحيانا

 الخصوصيات.مسطرة واحدة للتعامل مع الدول لا تراعي فيها الاختلافات و 

 فيما يتعلق بالكثير من وكالات التنمية الدولية، أو التي بمعظمها 
ً
لا يختلف الأمر كثيرا

ليست سوى أذرع لأجهزة الاستخبارات في دول معينة، وفي أحسن الأحوال يتم تمويلها من وزارات 

تخدم  الخارجية أو الدفاع في تلك الدول. وهي بالأساس تم "خلقها" لممارسة أدوار محددة

 سياسات دولها، وإن كانت بشكل مموه وتحت عناوين جذابة ومغرية كالتنمية وحقوق الإنسان.

في كل الأحوال، يمكن للمدقق في سياسات المنظمات والوكالات الدولية لحظ اتباعها 

 كثيرة على أمور غير جوهرية )كما هو 
ً
منهجية تضخم من حجم النواقص والثغرات، وتركز أحيانا

الحملة العالمية هذه السنة حول التحرش الجنس ي، والذي هو عنف ينتهك كرامة  حاصل في

المرأة لكنه بالنسبة إلى حجمه وأهميته لا يقاس بحرمانها من التعليم أو فرص العمل أو من 

حقوقها الأساسية الأخرى. ولعل الأموال التي صرفت عليه كانت تستطيع إنقاذ نساء كثيرات 

وهذه المنظمات، بوصفها بالمجمل ابنة النظام الرأسمالي  .13لفقر والأمية(احول العالم من شبح 

، تتناقض 
ً
والنيوليبرالية العالمية، تمتلك رؤية ميكروية في تصديها للمشكلات وهي، أحيانا

 أن اليونيسيف تدافع عن حق الطفل في الحياة منذ 
ً
بالأهداف مع بعضها البعض، نجد مثلا

 وتجرّم الإج
ً
هاض، والـ )يو إن وومن( تدافع عن حق المرأة في الإجهاض، وفي حين تكونه جنينا

، يعمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على 
ً
تطالب هذه الأخيرة بتمكين المرأة اقتصاديا

                                                           
13
معظمها إن لم يكن كلها العديد من الجمعيات والتجمعات في سورية بحملات ضخمة حول هذا الموضوع،  قام 

بتمويل من منظمات دولية في انصياع واضح للأجندات الدولية يعبر عن انزياحات مخلة في فهم الأولويات خاصة 

 لوضع النساء في سورية.
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فرض سياسة التقشف على الحكومات مما يؤدي إلى انسحاب الدول من دورها الأبوي وانكماش 

 مل النساء.القطاع العام الحاضن الرئيس لع

 ينبغي لحظه في هذا المجال، إذ 
ً
 واقعيّا

ً
ومع الأخذ بالحسبان لكلّ ذلك، إلا أنَّ ثمة جانبا

ترتبط الدولة السورية باتفاقيات مع الكثير من هذه المنظمات، وهي تعمل على الأرض رغم كل 

ها المحاذير المشار إليها، والتي من المفترض أن الوعي بها يوفر قدرة على التخفيف من تأثيرات

 أن يعمل على تكييف 
ً
السلبية المشار إليها أعلاه، ووعي كهذا لدى الشركاء الوطنيين يمكنه أيضا

 للاحتياجات الوطنية، وبذلك فقط نستطيع تحويل التهديد الذي تحمله إلى فرصة 
ً
أجندتها وفقا

للمرأة تستفيد من الحجم الهائل للإمكانيات التي توفرها والخبرات التي تنقلها، والتي تتيح 

 في مشاريع تمكين المرأة ضمن منظور كلياني للتنمية 
ً
السورية الاستفادة منهما للسير قدما

 لا يتجزأ 
ً
 عن أنَّ مسألة حقوق الإنسان، التي تعد حقوق المرأة جزءا

ً
الشاملة والمستدامة، فضلا

اتهام، بل ، شأن إنساني، والحديث فيها والعمل عليها لا يجب أن يكون مثار امتعاض أو 14منها

 يجب التشجيع عليه ودعمه، لأنه أحد المؤشرات الرئيسة على تقدم الدول ورقيّها.

 قضية المرأة  ليست ةولوية في ظل الحرأب؟ .4

تحدّ أخير يواجه التصدي لهذا الموضوع وتظهيره كإحدى الأولويات التي ينبغي العمل 

ظل هذه الحرب الكونية بكل عليها، وهو مرتبط مباشرة بالحدث السوري، يرى أصحابه أننا في 

 لا يحتمل، فهي ليست 
ً
 عن قضية المرأة وحقوقها ترفا

ُ
ما أفرزته من نتائج كارثية، يبدو الحديث

 أولوية على الإطلاق أمام التهديدات الوجودية كالحرب على الإرهاب وتحديات إعادة الإعمار.

 لرفع قضية المرأة
ً
 إضافيا

ً
إلى الواجهة، في ظل ما نجم  وهذا صحيح ومنطقي، لكنه يحمل سببا

  15عن هذه الحرب
ً
 كبيرا

ً
من غياب وفقدان لنسبة لا يستهان بها من الذكور، ما يرتب تحديا

لتحدي يقع بشكل أساسٍ على لاستمرار المؤسسات في عملها ولعملية إعادة الإعمار ذاتها، وهذا ا

تلقّينَ القسط الأوفر من  اللواتي سيكون عليهن تحمّل العبء الأكبر في ذلك، بعد أن النساء

المعاناة بأشكالها المختلفة أثناء الحرب، فسورية تحتاج الآن إلى نسائها أكثر من أي وقت مض ى، 

والتجارب التاريخية للدول التي عانت من الحروب تثبت أن عملية التعافي وإعادة البناء إنما 
                                                           

. التجمع النسائي الديمقرأاطي اللبنانيانظر: "تطور حقوق النساء ضمن منظومة حقوق الإنسان"،  14

https://goo.gl/N53LwE  
مرأكز دمشق للأبحاث والدراسات ، "تداعيات الأزمة/الحرب على واقع المرأة السورية"انظر: جانيت عروق،  للمزيد 15

  https://goo.gl/VZRWn6 .مداد –

https://goo.gl/N53LwE
https://goo.gl/N53LwE
https://goo.gl/VZRWn6
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وفياتي بعد الحرب العالمية قامت على أيدي النساء بدرجة أساسية )تجربة ألمانيا والاتحا د السُّ

الثانية خير دليل على ذلك(. ولكي تستطيع المرأة القيام بهذا العبء لا بد أن تكون قضاياها ذات 

أولوية ولا بد أن توضع على مسار يوصلها إلى نيل حقوقها الكاملة كمواطنة، ويضمن لها الحماية 

لة والفاعلة في البناء القادم على المستويات الكاملة وتكافؤ الفرص، بما ييسر مشاركتها الكام

 كافة.

 
ا
   تفسيرية تحليلية مقاربة-ثالثا

تصدر التهديدات المحتملة الآنفة الذكر، والمواقف المعبرة عنها، عن ذهنية مرتبطة بالبنى 

، بهيمنة نمط من 
ً
الاجتماعية السائدة، حيث ترتبط وضعية النساء في المجتمعات، عموما

 لنشوء الملكية الخاصة والعائلة والتي انبثق عنها نمط
ً
 الثقافة الأبوية الذكورية المحايثة تاريخيا

كانت حصة الرجل فيه العمل المأجور خارج المنزل وحصة المرأة العمل غير  16من تقسيم للعمل

المأجور داخل المنزل ولدى الأسرة، وفي هذا السياق نشأت وترسخت تلك البنية الأبوية 

 
ً
لـ )البطريركية( الهرمية التي تضع الذكر الأكبر في رأس الهرم وتأتي المرأة في المراتب الدنيا وفقا

، ومن ثم لا قيمة له، بالرغم من 17"كسب الرزق" حيث عمل المرأة غير منظور وغير مأجور 

 بالاعتراف بها والمطالبة بإدخالها 
ً
قيمته الاقتصادية الكبيرة )والتي بدأت الأدبيات التنموية مؤخرا

 .18في حسابات الناتج القومي(

 للرزق كالقوة  أسبغت الثقافة المذكورة صفات "متخيلة" على الرجل بوصفه
ً
كاسبا

 على المرأة بحكم 
ً
 "متخيلة" أيضا

ً
والشجاعة والتحمل والمواجهة والعقل إلخ، كما أفردت صفاتا

، كما عملت 19موقعها في تلك البنية، فهي الضعيفة العاطفية القاصرة المحتاجة للحماية

ال وخدمة الأسرة الثقافة السائدة على جعل أدوار المرأة الاجتماعية محصورة في تربية الأطف

ولصيقة بأدوارها الطبيعية )الحمل والإنجاب( عبر خلط متعمد بين ما هو ثقافي متغير وما هو 

                                                           
 .34، العدد المستقبل العرأبي، "المرأة العربيةالنظام الاجتماعي وعلاقته بمشكلة "حليم بركات،  16
، 2ط)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العرأبيانظر: هشام شرابي،  17

1993.) 
غير ، ومنها الغاية المتصلة بالاعتراف بأعمال الرعاية لمستدامة، الهدف الخامس، الغاياتانظر: أهداف التنمية ا 18

 مدفوعة الأجر والعمل المنزلي للنساء.
 .217ص، (1981، 2ط)معهد الإنماء العربي،  هور قجتماعي، سيكولوجية الإنسان المالتخلف ال مصطفى حجازي،  19
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، رغم أن أدوارها ضمن الأسرة ليست أدوارها وحدها وليست أدوارها الوحيدة، 21طبيعي وثابت

 في الحد من توس
ً
 كبيرا

ً
يع خيارات المرأة وهذه المنظومة الثقافية المترسخة عبر قرون لعبت دورا

وتطور إمكاناتها كونها مسجونة ومؤطرة ضمن جدران المنزل والأسرة. حيث عملت على التنشئة 

ن ى منذ الصغر وتقولبها دة إنتاج هذه الثقافة التي تلقن الأ الاجتماعية عبر التاريخ على إعا

" الذي لن يتغير في بحيث تغدو قانعة بأدوارها المرسومة لها بوصفها "قدرها 21فتتمثلها "طائعة"

 .23الفائق المعبر عنه بمتلازمة ستوكهولم 22نمط من العنف الرمزي 

المتشددة تضطلع التفسيرات الفقهية 

هنا بدور أساسٍ في إسباغ الشرعية الدينية 

والصبغة المقدسة على العادات والتقاليد 

التي أنشأها المجتمع الذكوري للحفاظ على 

بنيته الهرمية وضبط سلوك الأفراد ضمنها، 

حيث نجد أن منظومة العلاقات في النظام الأبوي تعتمد الأحكام الدينية عندما تكون أشد، 

 هنا مسألة الإرث التي وتنحيها ج
ً
 لصالح الأعراف عندما تكون هذه أشد )يمكن أن نأخذ مثالا

ً
انبا

لا يتم تطبيقها في الأرياف الزراعية وفق الشريعة الإسلامية بل وفق العادات والتقاليد(. بحيث 

يمكن القول إن هذه المنظومة من التفسيرات الفقهية والأعراف والتقاليد تتسق مع فكرة عدّ 

 من "الملكية الخاصة" التي يمكن الحصول عليها مقابل "ثمن" حيث الحرص الشديد الأ 
ً
ن ى نوعا

لك". ومما يدلل على 
ُ
على ضبط سلوكها نوع من الإعلان عن "حرمان الغير من استعمال الم

 ،
ً
 دائما

ً
لك" أنه أقدم أشكال رأس المال الذي يُدر على صاحبه ربحا

ُ
القيمة الاقتصادية لهذا "الم

 وتنجب له من يساعده ولها نشاط اقتصادي مباشر يعود ريعه فه
ً
ي، أي المرأة، تخدمه مجانا

لك أي "الرجل" الذي في معظم الأحوال يكون الزوج، وفي بعضها يكون الأخ أو الأب
ُ
 .24لصاحب الم

                                                           
 .2115انظر: التنمية والنوع الاجتماعي، صندوق الأمم المتحدة للمرأة، المكتب الإقليمي، الأردن،  21

21
 .436، العدد المعرأفةمجلة ، "والموروث الثقافيالمرأة "إنصاف حمد،  

 كريم أبو حلاوة، "العنف الرمزي شكل من أشكال العنف ضد المرأة"، مرجع سابق. 22
انظر تعريف المتلازمة وسماتها العامة في ويكيبيديا، خاصة التعاطف والارتباط والمشاعر الإيجابية تجاه المتسلط  23

نيه والعجز عن المشاركة في أي سلوك يساعد على فك ارتباط "الضحية" بالجاني. والمضطهد، ودعم وتأييد سلوكه وتب

 حيث تعد النساء واندغامهن في نظام ذكوري يضطهدهن أحد النماذج الشهيرة على هذه المتلازمة.
24
 .223ص، مرجع سابق، هور قجتماعي، سيكولوجية الإنسان المالتخلف ال مصطفى حجازي،  

لعبت المنظومة الثقافية المترسخة عبر قرأون 

 في الحد من توسيع خيارات المرأة  
ا
 كبيرا

ا
دورا

وتطور إمكاناتها كونها مسجونة ومؤطرأ  

 ضمن جدران المنزل والأسرأ .
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صحيح أن التغيرات التي طرأت على أنماط الحياة منذ عقود عدة دفعت بالمرأة خارج 

 لكنه شكلاني محض. في أسوار المنزل ل
ً
 حداثيا

ً
لتعليم والعمل، مما أضفى على وضعها إهابا

، وظلت أدوارها النمطية حجر عثرة أمام 25المضمون بقيت نظرتها إلى نفسها وأدوارها تقليدية

تطورها بين سندان الحداثة )العمل والتعليم( ومطرقة الأدوار التقليدية )تربية الأطفال وخدمة 

 .26ي الأولوية القصوى لهذه الأخيرة على حساب الأولىالأسرة( حيث تعط

 في كلتا المهمتين، أو إحداهما على الأقل، سرعان 
ً
 سلبيا

ً
ومن الطبيعي أن ينتج ذلك تأثيرا

وعيها، الانحياز لأدوارها التقليدية ثقافة التقليدية في وعيها، أو لا ما تفضل النساء بفعل تجذر ال

 على فرص تقدمها في العمل و "الأجر" ويغدو فلا تعطي عملها الأهمية الكافي
ً
ة مما ينعكس سلبا

 للادّعاء بعدم جدارة المرأة وقلة كفاءتها وإخلاصها لعملها، في تغاضٍ 
ً
 وجيها

ً
هذا الوضع سببا

فاضح عن الأسباب التي أوصلتها إلى تلك الوضعية. وتصل الأمور في كثير من الحالات إلى الدفع بـ 

ن وانسحاب المرأة مضطرة من الأدوار الجديدة والركون إلى الأدوار "اختيار" أهون الشري

 التقليدية، رغم تعليمها وخبرتها التي اكتسبتها.

عوامل عديدة تؤدي إلى هذه الخيارات "العسيرة"، لعل أهمها أن خروج المرأة للعمل 

 تساعدها على التخفيف من الأعباء
ً
المنزلية  المأجور لم يترافق مع شبكة خدمات اجتماعيا

، فلا دوام المدارس متوافق مع ساعات عملها، ولا مؤسسات ترعى الأطفال 
ً
المناطة بها تقليديا

بأجور معقولة، أو تسهم في التخفيف من الأعباء المنزلية والمساعدة بها، ولا تفهّم من "الشريك" 

دول المتقدمة جرى العمل أو بقية أفراد الأسرة بضرورة التعاون والمشاركة في المهام الأسرية، في ال

على توفير كل ذلك في مسارات متوازية ومتضافرة، نجم عنها قدرة وافرة عند النساء على القيام 

 بالأدوار الجديدة في الفضاء العام.

يُسهم الإعلام والمؤسسات الدائرة في فلك النظام الرأسمالي المترع بالنمط الاستهلالي في 

ا( واستلاب وعيها وتشييئها واختزالها إلى موضوع )للجمال( يلهث إعادة تموضع المرأة حول )جسده

 وراء استدامة شبابه ووراء الموضة والتجميل إلخ.

 على مجتمعنا، بل هي سائدة ومهيمنة في معظم 
ً
ليست الوضعية الآنفة الذكر حكرا

 فقط عبر منظومة المس
ً
اواة المجتمعات، ولم تستطع بعض المجتمعات التخلص منها إلا جزئيا

                                                           
 .191ص(، 2118)سوريا: دار بدايات،  قضايا المرأة  العرأبيةنصر الله، "زمن البحث والحيرة"، في كتاب:  إميلي 25
 .2119، الهيئة السورية لشؤون الأسرأ للمزيد انظر: إنصاف حمد وأكرم القش، "الشباب والنوع الاجتماعي"،  26
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، والتي أسهم في إنجازها نضال مطلبي 27وحقوق المرأة، والتي تعود، فقط، لبضعة عقود خلت

 
ً
 صورا

ً
 تجسد في تيارات متتابعة للحركات النسوية، والتي ارتدت أحيانا

ً
للنساء والرجال معا

 من اللغط واللبس  28متطرفة وضعت المرأة في موقف مناقض وعدائي تجاه الرجل
ً
وأثارت كثيرا

ل مطالب النساء بالمساواة وتعرضت في كثير من الأحيان للتشويه المتعمد من قبل مناهضيها، حو 

واجهت آليات دفاعية صلبة من المجتمع الذكوري المترسخ عبر ثقافة وتقاليد عمرها آلاف  إذ

السنين، لتحصيل الاعتراف بالمرأة ككائن إنساني كامل لا يمكن اختزاله إلى جسد فقط. ولا بد 

الإشارة إلى أن ما جرته ويلات الحربين العالميتين، وعدد الضحايا الهائل من الذكور، وبروز من 

الحاجة إلى عمل النساء لإعادة البناء كلّ هذا أسهم إلى حدّ كبير في تسريع إعطاء المرأة حقوقها 

جبات في أوروبا بشكل خاص. رغم أنها لم تصل إلى الآن إلى تحقيق المساواة في الحقوق والوا

بشكل فعلي )ما تزال هناك فجوة في الأجور بين الجنسين، وما يزال هناك قمع مهني تتعرض له 

 أكبر في المسؤوليات الأسرية(
ً
 .29النساء، وما تزال الأمهات يتحملن قسطا

  

                                                           
. 2117تشرين الثاني/نوفمبر  27، الجمهوريةموقع رجمة: رحاب شاكر، ، ت"نزق المرأة"انظر: يوكه سميث،  27

https://goo.gl/hx4G65  
  

 (.2112، ترجمة: أحمد الشامي )القاهرة: المركز القومي للترجمة، النسوية ومابعد النسويةانظر: سارة جامبل،  28

: نوال السعداوي، 
ً
 (.1981)المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  الأنثى هي الأصلوانظر أيضا

 .123ص، قضايا المرأة  العرأبيةجوليا كريستيفا، "الأنثوي ذلك الغريب فينا"، من كتاب:  29

https://goo.gl/hx4G65
https://goo.gl/hx4G65


   

وفرأص تحديات: سورية في رأة الم  19 

 

 
ا
 النساء بأوضاع النهوض في المؤسساتية الآليات دور  -رابعا

التراتبية الهرمية إلى علاقات أفقية تقوم على يحتاج العمل على تغيير وضعية النساء من 

  ،مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات )المتوافقة مع أنماط الدول الديمقراطية الحديثة(
ً
تغييرا

 متعدد المستويات: ثقافي واجتماعي واقتصادي وسياس ي وحقوقي.

 عديدة سبقت في هذا المجال، فإن من المنطقي والناجع الاس
ً
تفادة من تجاربها ولأنَّ دولا

والبناء عليها لاختصار الزمن وتجسير الفجوة، وأحد مرتكزات هذا التغيير، الصعب والتدريجي، 

 وتضمين
ً
 كبيرا

ً
، هو وجود آليات مؤسساتية تكون مهمتها الأساسية يوالذي يحتاج جهدا

ً
 وشاملا

ً
ا

لمتاحة لتعظيم تأطير وتنسيق العمل على تحسين شروط حياة المرأة وتمكينها من الفرص ا

إمكاناتها وقدراتها وتوسيع خياراتها بما يتيح لها إمكانية الحياة كإنسان كامل الأهلية يستطيع بكل 

حرية وكفاءة أن يسهم في بناء وطنه واختيار أدواره )مع الأخذ بالحسبان جميع التهديدات المشار 

 ومرجعياتها( بما يسهم في تعظيم الجهود المبذولة ف
ً
ي هذا المجال وتثميرها إلى الحد إليها آنفا

 الأقص ى.

 الآليات المؤسساتية في سورية ومآلتها .0

 مختلفة )مجالس عليا، 
ً
اتخذت الآليات المؤسساتية الخاصة بالمرأة في دول العالم أشكالا

هيئات ولجان وطنية، وزارات، اتحادات نسائية... إلخ(. أما في سورية، فقد تجسدت هذه الآلية 

 في الا
ً
ه، في ظل غموض  211731تحاد العام النسائي منذ أواخر الستينيات وحتى أولا

ّ
حيث تم حل

ل لطي صفحة احتكار 
ّ
للأسباب وبين مؤيد ومعارض لهذا القرار، بعض المؤيدين لقرار حله هل

سوي من قبل الاتحاد العام النسائي، بآليات تسلطية وغير مجدية، قسم آخر رأى أن  ِ
ّ
العمل الن

 في القيام بمهمته الأساسية وهي النهوض بأوضاع النساء؛ وبغض النظر الاتحاد فشل فش
ً
 ذريعا

ً
لا

عن الأسباب التي بقيت في حيز المسكوت عنه في القرار، يمكن النظر إلى غياب مؤسسة تعمل 

. يقتض ي الإنصاف هنا الإشارة 
ً
للمرأة، وعلى أي مستوى، بوصفه خسارة للنساء وللمجتمع عموما

العام النسائي عانى من معوقات اعترضت عمله أبرزها ازدواجية وضعه القانوني إلى أن الاتحاد 

 ذراع يتبع لحزب سياس ي حاكم )حزب البعث(. هذه 
ً
 منظمة غير حكومية وهو فعليا

ً
فهو إداريا

 أو 
ً
الازدواجية فرضت عليه وصاية من القيمين على الحزب )القيادة القطرية( وهي بالمجمل )رجالا

لم تكن مستجيبة أو حساسة لطبيعة عمله ومتطلباتها مما جعله يغرق في الآليات نساءً( وصاية 
                                                           

 .2117( لعام 16انظر المرسوم التشريعي رقم ) 31
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البيروقراطية، ويعيد إنتاج الثقافة التقليدية للنساء. ويسجل على الاتحاد أنه لم يستطع عبر 

تاريخه الطويل تطوير آليات عمله بالقدر المطلوب والمستجيب للتغييرات في أوضاع النساء 

جدة، كما عجز عن استقطاب النخب المثقفة والأكاديمية من النساء، ولم وللتحديات المست

( فقد كان معيار اختيار قياداته 
ً
يتمكن من خلق نخب نسوية مرموقة )مع استثناءات قليلة جدا

هو، فقط، الولاء للجهة الوصائية والامتثال لتعليماتها، ومن ثم لم يستطع إحداث فرق نوعي 

 واجهة العمل النسوي.في أوضاع النساء السوري
ً
 ومتصدرا

ً
 ات على مر العقود التي بقي فيها مهيمنا

ر للمرأة  31عمل هام استطاع الاتحاد النسائي إنجاز 
ّ
في مجال محو أمية النساء، كما وف

 تستطيع الحركة فيه في فضاء تهيمن عليه ضوابط مجتمعية متشددة، لا 
ً
السورية فضاءً عاما

بد هنا من استحضار بعض التعديلات الطفيفة التي أنجزها في قانون الأحوال الشخصية، ورغم 

 تفتح الآفاق لت
ً
، وجهوده في توفير مراكز استشارة جهوده لتعليم المرأة مهنا

ً
مكينها اقتصاديا

حقوقية ودور حضانة رخيصة ومنتشرة 

على مساحة الأرض السورية، لكنَّ تركيزَه 

على تعليم النساء دورات للخياطة والتريكو 

والتطريز وتصفيف الشعر، أضحى مثار تندر 

عبر عقود، بوصفها تؤشر على الدوران في 

الثقافة التقليدية حلقة مفرغة تعيد إنتاج 

نفسها وتكرس الأدوار النمطية للمرأة ولا 

  تعمل على تطويرها.

يستحضر معارضو القرار جهود الاتحاد النسائي الآنفة الذكر معتقدين أنه كان من الممكن 

 انتشاره الهائل في مجتمعات محافظة وبنيته التحتية 
ً
الاستفادة من كل إيجابياته، تحديدا

 من طي صفحته على هذا النحو التراجيدي وكأنه وتجربته مع النسا
ً
ء في تطوير آليات عمله بدلا

 .32لم يكن

                                                           
 .2114، انظر: التقرير الدوري الثالث والرابع للجمهورية العربية السورية حول تطبيق اتفاقية سيداو 31
 23، مرأصد نساء سورية، "للتغييرمأساة الاتحاد النسائي: نموذج العقلية السورية "انظر: بسام القاض ي،  32

  .2117أبريل /نيسان

استطاع التحاد النسائي إنجاز عمل هام في 

رأ للمرأة  
ّ
مجال محو ةمية النساء، كما وف

 تستطيع الحرأكة فيه في 
ا
السورية فضاءا عاما

فضاء تهيمن عليه ضوابط مجتمعية 

 متشدد .
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إنَّ إحدى السلبيات التي نجمت عن احتكار الاتحاد النسائي العمل النسوي، تمثلت في 

، صحيح أنه كان منظمة غير حكومية، لكنه في ظل 33منع نشوء منظمات مجتمع مدني نسوية

 ناحيةسابق كان "أكثر" من منظمة حكومية وأقوى بما لا يقاس من من الدستور ال 8المادة 

السلطة. ورغم ذلك استطاعت بعض المنظمات النسوية أن تستمر في عملها، ولو خارج الإطار 

ره لها عدم ترخيصها 
ّ
القانوني، واستفادت إلى حدّ كبير من هذا الحيز من الاستقلالية الذي وف

تحت رقابة الوزارة المعنية وإشرافها، الأمر الذي أتاح لها ومن ثم بقاؤها بمعزل عن العمل 

نها من بناء قدرات عضواتها على أكثر من 
ّ
الاستفادة من الإمكانيات الهائلة للمنظمات الدولية ومك

صعيد، ورغم عدم ترخيصها فقد استطاعت أن تقوم بحملات عديدة لتعديل القوانين 

ر  في انتشارها على الأرض وحَدّ من إمكانية  التمييزية ضد المرأة، إلا أن هذا السبب
ّ
ذاته أث

انعكاس عملها على النساء السوريات وإمكانية نفاذها إلى شرائح أكبر، ولا بد من الإشارة إلى أن 

هذه المنظمات "غير المرخصة" حاضرة بقوة لافتة على مستوى العلاقات مع المنظمات الدولية 

 ها الفعلي على الأرض وعدد عضواتها.وأجنداتها وبشكل لا يتناسب مع حجم

 من الجمعيات النسوية التي، 
ً
شهد العقد الأخير قبل الأزمة تأسيس عدد محدود جدا

لأسباب عديدة لا مجال لذكرها الآن، لم يتح لتجربتها التبلور وبقيت محدودة الانتشار والتأثير 

ي اعتورت عمل الاتحاد ومعظمها يعاني من نقاط ضعف بنيوية، مشابهة في بعضها لتلك الت

النسائي. هذه الوضعية المؤسفة لعمل منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية 

 انبرت لسدّه التجمعات النسوية ذات الطابع الديني )كالقبيسيات( والتي باتت 
ً
 هائلا

ً
أنتجت فراغا

لك من مخاطر لا تعيد بكل ما يحمله ذ 34تهيمن على الفضاء العام برعاية ودعم "شبه رسميين"

 يؤبد تلك 
ً
 دينيا

ً
فقط إنتاج الثقافة التقليدية حول مكانة المرأة وأدوارها، بل تضفي عليها إهابا

 في "المقدس"، ما يجعل وزارة الأوقاف 
ً
الوضعيات ويسم أي محاولة للخروج عنها بوصفها طعنا

                                                           
احتكاره العمل  أدى فقدعلى المرحلة التي تسيد فيها الاتحاد النسائي المشهد منذ إنشائه، فقط لا ينسحب ذلك  33

 طيبة في  النسوي بموجب قانونه
ً
إلى إغلاق واضمحلال الجمعيات النسوية التي كانت ناشطة آنذاك والتي أدت أدوارا

، 1922تسليط الضوء على قضايا النساء منذ بدايات القرن العشرين مثل الرابطة الأدبية لماريانا مراش وماري عجمي 

، وجمعية يقظة المرأة الشامية 1931العابد والتي أصدرت مجلة العروس، والمنتدى الأدبي الثقافي الذي أسسته زهراء 

، وجمعية نقطة 1928، وجمعية خريجات دور المعلمات، والرابطة الثقافية النسائية، والنادي الأدبي النسائي 1927

 .1922الحليب لرعاية الطفولة والأمومة 
 ألف داعية من النساء. 75وجود حول  2117شباط/فبراير  21س الشعب في انظر تصريح وزير الأوقاف أمام مجل 34
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الذي يصادر إمكانيات الحراك هي الوزارة المهيمنة وصاحبة القول الفصل في هذا المجال، الأمر 

، في تناقض صارخ مع طابع الدولة العلماني.
ً
 المدني خارج هذا الخط المرسوم والمؤطر دينيا

ل إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة عام 
ّ
خطوة  211335على الصعيد الحكومي، شك

انونية والإدارية متقدمة في هذا المجال عبر الدعم الرفيع المستوى الذي حظيت به والمكانة الق

 بالمهام التي أنيطت بها والتي أهمها 
ً
التي أعطيت لها بتبعيتها لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وأيضا

وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالأسرة واقتراح القوانين والتشريعات، والتعاون مع 

هيئة عبر كل نقاط القوة الآنفة المنظمات المحلية والعربية والدولية في هذا المجال. استطاعت ال

 تلك 
ً
الذكر أن تخطو خطوات معقولة في مجال تسليط الضوء على قضايا المرأة تحديدا

، وعبر بناء قدرات النساء في مجالات عديدة والعمل على 36المسكوت عنها كالعنف الواقع عليها

هيئة للأسرة وليس  تشريعات تنصف النساء، إلا أن نقطة ضعف بنيوية اكتنفت عملها وهي أنها

للمرأة، ومن ثم فإن مقاربتها لقضايا النساء كان ينبغي أن تكون فقط ضمن هذا الإطار وهذا ما 

 
ً
، فالمرأة موجودة فقط ضمن الأسرة، ولا وجود لها خارجها، ما يعني إهمالا

ً
أراده لها المشرّع ضمنا

 لأي دور لها خارجها. لا حاجة للقول إن الهيئة لم 
ً
 لم أو إنكارا

ً
 بذلك لكنها أيضا

ً
تلتزم حرفيا

.
ً
 تستطع الخروج عنه كليا

لم يكتب لهذه التجربة اكتمال النجاح عبر تطويرها والتخلص من نقطة ضعفها البنيوية. 

بل على العكس، تعرضت لانتكاسة كبيرة على منحيين، تم إضافة ملف السكان لمهامها وتغيير 

رة والسكان( وبدل أن يترافق ذلك برفع لمكانتها اسمها لتصبح )الهيئة السورية لشؤون الأس

 من رئيس مجلس 
ً
الإدارية، تم تخفيض تلك المكانة بإلحاقها بوزيرة الشؤون الاجتماعية، بدلا

، مما أفقدها الميزات النسبية التي كانت تتمتع بها، رغم أنها مازالت تحاول بقوة الدفع 37الوزراء

 أن تستمر في أداء عملها بالوتيرة نفسها، لكن تشعّب السابقة وبالخبرات التي راكمتها عموم
ً
ا

الملفات )سكان، أسرة، طفل، امرأة، مسنين....( يجعل من المتوقع أن تكون المخرجات المتوخاة 

 على صعيد النهوض بأوضاع المرأة أقل بكثير من المرتجى.

                                                           
 المتضمن إحداث الهيئة. 2113( لعام 42انظر القانون رقم ) 35
 و . 2119، الهيئة السورية لشؤون الأسرأ العنف الأسري ضد المرأة )دراسة كمية وكيفية(،  دراسةانظر:  36

ً
أيضا

 .2118الملتقى الوطني لمناهضة جرائم الشرف، أوراق للهيئة نفسها: 

 .2114( لعام 6انظر القانون رقم ) 37
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لمرأة لم تلبث على المسار نفسه، كان لهيئة تخطيط الدولة ميزة إحداث مديرية لتمكين ا

أن ابتلعتها مديرية التنمية السكانية، التي غابت بدورها عن الهيكلية الإدارية للهيئة، وفي ظاهرة 

لافتة يصعب تفسيرها يغيب اسم المرأة عن أي مديرية في العمل الحكومي )ما خلا مديرية تنمية 

ون الاجتماعية والعمل لا المرأة الريفية ذات الخصوصية في العمل والمجال( حتى في وزارة الشؤ 

 نجد سوى دائرة فقط تحمل اسم دائرة الأسرة والطفل.

 التجارب العرأبية .8

في معرض استحضار تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، يمكن القول إن جميع الدول 

 من أشكال الآليات المؤسساتية المعنية 
ً
 تمتلك في هيكليتها الحكومية أو التنظيمية شكلا

ً
تقريبا

بالمرأة إما على شكل مجلس أعلى أو لجنة وطنية أو وزارة لشؤون المرأة أو اتحادٍ للمنظمات 

النسائية، وفي العديد من الدول يوجد أكثر من شكل، منه ما هو حكومي ومنه ما يندرج في إطار 

 المنظمات غير الحكومية.

 مختلفة لهذه الآ
ً
لية المؤسساتية، ففي الدول العربية، على سبيل المثال، نجد أنماطا

تتدرج من مجلس أعلى للمرأة يتبع لرئيس الجمهورية كما في مصر )المجلس القومي للمرأة(، أو 

يتبع الملك مباشرة وترأسه زوجة الملك كما في البحرين )المجلس الأعلى للمرأة(، وهناك دول 

، حيث تتخذ الآلية المؤسساتية شكل وزارة تنفيذية
ً
 مختلفا

ً
أو وزارة دولة كما  أخرى تنهج نهجا

في المغرب )وزارة الأسرة والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية(، والجزائر )وزارة التضامن الوطني 

والأسرة وقضايا المرأة(، وتونس )وزارة المرأة والأسرة والطفولة(، وفي فلسطين )وزارة شؤون 

ارة المرأة والأسرة(، وفي العراق )وزارة المرأة، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية(، وفي جيبوتي )وز 

الدولة لشؤون المرأة(، وفي جزر القمر )وزارة الدولة لشؤون المرأة(، وفي لبنان )وزارة الدولة 

 )الهيئة الوطنية للمرأة(.
ً
 لشؤون المرأة( وأيضا

أما الشكل الثالث فيتجلى في لجان وطنية للمرأة يتبع معظمها لرئاسة مجلس الوزراء كما 

ي اليمن )اللجنة الوطنية للمرأة(، وفي الأردن )اللجنة الوطنية لشؤون المرأة( وهو برئاسة الأميرة ف

شقيقة الملك، وفي عُمان )اللجنة العمانية للمرأة(، وفي موريتانيا )اللجنة الوطنية للنساء(، وفي 

الأعلى للأسرة الكويت )لجنة شؤون المرأة(، وفي قطر )لجنة شؤون المرأة( التي تتبع المجلس 

 برئاسة الشيخة حرم الأمير.
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وفي الإمارات تأخذ الآلية المؤسساتية شكل الاتحاد النسائي العام الذي ترأسه الشيخة 

 من 
ً
 واسعا

ً
حرم الأمير، وكذلك في السودان )الاتحاد العام للمرأة السودانية( والذي يضم طيفا

 المنظمات والمؤسسات النسوية.

 ساتية سورية للمرأة مقترح إحداث آلية مؤس .3

 الأسباب الموجبة .ة 

 إلى  بناءً على كل ما تقدم، يمكن القول إن
ً
العمل على النهوض بأوضاع المرأة وصولا

تمكينها التام من التمتع بحقوقها كمواطنة على قدم المساواة مع الرجل في جميع المجالات وعلى 

 لأنها واجب عليها تجاه المستويات كافة، هو مهمة كبرى تقع على عاتق الدولة، مطلق 
ً
دولة، أولا

 لأن مثل هذا العمل يحوّل التهديد 
ً
مواطنيها والنساء جزء أساس من هؤلاء المواطنين، وثانيا

والذي يعني خسارة جزء هام من قوة العمل المتاحة  38المتمثل بما يطلق عليه "الفاقد النسوي"

ومن الموارد البشرية النسوية، إلى فرصة يمكن أن يتم الاستثمار فيها بشكل أفضل والتي من 

واجب الدولة تنميتها بما يجعلها مدخلات أفضل لعملية التنمية المستدامة ويعظم من مخرجاتها 

 ويسرّع من سيرورتها.

وبالنظر إلى وضع المرأة السورية، نجد 

 جسام تقع على عاتق الدولة 
ً
أن مهاما

لمساواة بين الجنسين لتجسير الفجوة في ا

والتي كانت موجودة بقوة قبل الحرب، 

 جراء الآثار 
ً
والمتوقع أنها زادت اتساعا

الكارثية لهذه الحرب. فمعدلات الالتحاق 

، رغم التحسن الذي طرأ عليها خاصة في مجال التعليم، كانت 2111بالتعليم والتشغيل عام 

 لصالح الذكور، بينما تزيد نسب الإ 
ً
ناث في معدلات البطالة والأمية والفقر تسجل رجحانا

. وبعد سنوات الحرب العجاف السبع والتي أتت على ثمار عقود من التنمية وانقلبت 39والعنف

تأثيراتها على جميع السوريين، لكن حصة المرأة كانت أكبر بما لا يقاس بعد أن أصبحت مئات 

عاقة أو غياب الزوج أو الأب أو الآلاف من النساء معيلات وحيدات لأسرهن بعد فقدان أو إ

                                                           
 .112ص، 2111، الهيئة السورية لشؤون الأسرأ (، 2118) الثانيانظر تقرير حالة سكان سوريا  38
: تقرير حالة العدالة بين الجنسين، المرجع السابق 39

ً
 .2117، الإسكوا. انظر أيضا

 العمل على الن إن
ا
هوض بأوضاع المرأة  وصول

إلى تمكينها التام من التمتع بحقوقها 

كمواطنة على قدم المساوا  مع الرأجل في 

جميع المجالت وعلى المستويات كافة، هو 

 مهمة كبرى تقع على عاتق الدولة.
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الأبناء. ما يرتب على الدولة واجب العمل على تحسين شروط حياتهن ومساعدتهن على تحمّل 

  الأعباء الجديدة والاستفادة من قوة عملهن في عملية إعادة الإعمار.

( من 33وهذا الواجب تفرضه بالأساس مواد الدستور السوري الذي ينص في المادة )

المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم -3»الفصل الأول على أن -لثانيالباب ا

من المادة ذاتها  4كما ينص في البند  «بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

 .«تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين»

توفر الدولة للمرأة جميع »الفصل الثالث على -( من الباب الأول 23كما ينص في الماد )

الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

 .«والثقافية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع

ص على المساواة بين المواطنين بشكل واضح وصريح، ومنع التمييز على أساس فالدستور ن

الجنس، فلا فرق بين المواطن والمواطنة، وعلى الدولة أن تضمن تكافؤ الفرص بينهم، ولو لم 

 للفجوة في هذه المساواة لما خصص مادة خاصة ألزم فيها الدولة بتوفير جميع 
ً
يكن المشرّع مدركا

 غير منقوص وفي جميع المجالات، لا بل ألزم الفرص أمام المر 
ً
 وكاملا

ً
 فعّالا

ً
أة بما يتيح لها إسهاما

الدولة بالعمل على إزالة العقبات والعوائق التي تقف بوجه هذا الإسهام الكامل للمرأة في بناء 

 وطنها.

( الباب الخامس على وجوب 154ولم يكتفِ الدستور السوري بذلك، بل نصّ في المادة )

سنوات من تاريخ نفاذه، وهو ما  3تعديل جميع القوانين التي تتعارض مع الدستور خلال مدة 

تاريخ انتهاء المدة الممنوحة، مما جعل العديد  2115المتعاقبة حتى شباط  41لم تقم به الحكومات

ين التمييزية ضد المرأة متعارضة مع الدستور، لكن لا توجد آلية للطعن في عدم من القوان

 لقانون المحكمة الدستورية.
ً
 دستوريتها وفقا

ومن الصعوبة بمكان الحديث عن إنفاذ مواد الدستور المذكورة أعلاه وتحويلها إلى واقع، 

دون وجود جهة مرجعية، والتي تزداد أهميتها نتيجة تأثيرات الحرب وتبعاتها على سورية، 

، وتعمل على مأسسة العمل على ذلك بوساطة الصلاحيات الممنوحة لها 
ً
تفتقدها سورية حاليا

بموجب قانون إحداثها. الأمر الذي يساعد على إنجاز مهمة النهوض بواقع المرأة السورية بشكل 

                                                           
40
لجنة وطنية لحصر القوانين التمييزية ضد المرأة والطفل، وأنهت اللجنة عملها في  2113شكلت وزارة العدل في العام  

 ، ورفعت تقريرها للوزير آنذاك. ومنذ ذلك التاريخ بقيت نتائج عمل اللجنة حبيسة الأدراج.2114نيسان عام 
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لتنمية ومادة أفضل وبمنهجية علمية مؤسساتية مضبوطة ويوفر المخرجات المرجوة لعملية ا

 اتفاقية القضاء على 
ً
وفيرة مطلوبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية تحديدا

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(.

 في تعامل 
ً
كما يمكن لهذه الآلية المقترحة أن تضبط الفوض ى العارمة السائدة حاليا

 في منظمات المجتمع المدني مع المنظمات والهيئ
ً
ات الدولية، فالكثير من الجمعيات العاملة حاليا

 غير منظور وبطرق غير رسمية من مؤسسات خارجية، 
ً
مجالات التنمية والإغاثة تتلقى تمويلا

والراصد للنشاطات التي تقوم بها هذه الجمعيات والتجمعات، وللفعاليات التي تشهدها بيروت، 

بكل سهولة. والمسألة لا تتعلق فقط بالشفافية في ممر التمويل الأساس، يستطيع أن يلحظ ذلك 

 التمويل، بل في تكييف الأجندات الدولية لصالح أولويات المرأة السورية وليس العكس.

 

 المهام .ب 

إنَّ المهمة الرئيسة التي يجب أن تضطلع بها هذه الآلية المؤسساتية يمكن صياغتها على 

 النحو الآتي: 

دراتها وتحسين خياراتها بما يضمن مشاركتها الفاعلة النهوض بأوضاع المرأة وبناء ق

والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع الرجل، 

 وذلك عبر السبل والآليات الآتية:

وضع الاستراتيجيات الوطنية واقتراح السياسات والخطط التنفيذية ومتابعة تنفيذها  .1

 وتطويرها ورصد الصعوبات والمشكلات وتقديم اقتراحات بالحلول.وتقييمها 

اقتراح مشاريع لقوانين جديدة أو لتعديل القوانين النافذة بما يضمن تمتع المرأة  .2

 في الدستور. ساواة وعدم التمييز المنصوص عليهبحقوقها كاملة، وبناءً على مبدأ الم

ات النساء على جميع المستويات تصميم وتنفيذ مشاريع وبرامج تساعد في بناء قدر  .3

 والفئات ورفع الوعي بقضاياهن.

إعداد دراسات وأبحاث وتقارير وطنية وقواعد بيانات ترصد وضع المرأة والتقدم أو  .4

 التراجع فيه، والمشكلات والعقبات.

 عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل في كل ما يمكن أن يسهم في تحسين أوضاع المرأة. .5
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تعاون مع جميع الجهات الحكومية والأهلية والعربية والعالمية في كل ما التشبيك وال .6

 يخدم قضايا المرأة.

 إبداء الرأي في القوانين والقرارات والسياسات بما يضمن إنفاذ حقوق المرأة. .7

 

 سيناريوهات مقترحة .ج 

هناك سيناريوهات عديدة يمكن أن تتخذ الآلية المقترحة أحد أشكالها، ولكل شكل منها 

 نقاط ضعفه وقوته.

 : وزار  دولة لشؤون المرأة السيناريو الأول 

وهو سيناريو قابل للتنفيذ من حيث إسناد هذه المهمة لإحدى وزارات الدولة التي تعاني 

 من عدم وضوح هويتها ومهامها المتغيرة باستمرار والتي لا تعدو أن تكون في معظم الأحيان 
ً
حاليا

 على ورق.
ً
 حبرا

يار هذا الشكل، يمكن أن يصدر مرسوم بتحديد مهام وزارة الدولة لشؤون في حال تم اخت

 للمهام المقترحة أعلاه(. ولا يتطلب هذا السيناريو نفقات واعتمادات كبيرة، لأن 
ً
المرأة )وفقا

الوزارة عملها سياساتي بشكل أساس والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال يمكن أن تغطي 

 الياتها.مجمل نشاطاتها وفع

 : الهيئة السورية لشؤون المرأة  والأسرأ  والسكانالسيناريو الثاني

يبني هذا السيناريو واقعيته على وجود الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، وهي 

مؤسسة موجودة وراكمت خبرات في هذا المجال؛ ويمكن عن طريقه للهيئة التخلص من نقاط 

 
ً
)تبعيتها لوزارة الشؤون وإطلالتها على موضوع المرأة من منظور ضعفها التي أشرنا إليها آنفا

 الأسرة(.

لا يتطلب تحقيق هذا السيناريو أي نفقات، وإنما يحتاج فقط إلى مرسوم لتعديل قانون الهيئة 

 للمهام التي 
ً
 خاصة بها في متن القانون )وفقا

ً
الحالي، يضيف المرأة إلى اسم الهيئة، ويحدد مهاما

 من وزارة الشؤون ليوفر لها استقلالية ومكانة أشرنا إليها
ً
( ويعيد تبعيتها إلى رئاسة الوزراء بدلا

 إدارية أرفع تمكنها من تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها.

 المجلس الأعلى للمرأة  السيناريو الثالث:
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ة وهو مجلس يتألف من مجموعة خبراء، وتناط به المهام المشار إليها أعلاه، ويتبع لرئاس

الجمهورية، أو لرئاسة الوزراء، ويعطى صلاحيات لتنفيذ المهام الموكلة إليه. يحتاج تنفيذ هذا 

السيناريو إلى تخصيص ميزانيات )يمكن أن تسهم بجزء كبير منها المنظمات الدولية(، وإلى إصدار 

لمرجوة مرسوم لإحداثه وتحديد مهامه، ولكنه يتسم بأنه الصيغة الأقوى للوصول إلى الأهداف ا

 بما تتيحه له مرجعيته من قدرة على إنفاذ وممارسة صلاحياته.

 اللجنة الوطنية للمرأة  السيناريو الرأابع:

وهي لجنة تتألف من عدد معين من الخبراء ومن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال 

 المرأة وتتبع لرئاسة الوزراء، وتضطلع بالمهام المشار إليها أعلاه.

 من رئيس الوزراء بتشكيلها وتحديد مهامها ويتطلب ت
ً
حقيق هذا السيناريو قرارا

 يمكن أن يكون في مبنى رئاسة الوزراء نفسها، وتخصص 
ً
وصلاحياتها. كما يتطلب ميزانية ومقرا

له موارد من ميزانية رئاسة الوزراء. ويمكن أن يستمد عوامل قوته من قرار تشكيله، الذي يحدد 

  أنه يبقى أضعف من السيناريوهات السابقة من حيث النتائج المرجوة.مهامه وصلاحياته، إلا 

 مستشار  لشؤون المرأة  في رئاسة الجمهورية ةو رئاسة الوزراء. السيناريو الخامس:

يمكن وصف هذا السيناريو بأنه "أضعف الإيمان" في حال لم يتم تحقق أي من 

اس إذا ما كانت المستشارة رئاسية، لأن السيناريوهات السابقة. سيكون الوضع أفضل بما لا يق

 هذا سيمكنها من أداء المهام الموكلة إليها بكل سلاسة.

 يسمي المستشارة ويحدد مهامها. وهو لا يحتاج إلى 
ً
 رئاسيا

ً
يتطلب هذا السيناريو مرسوما

 والخيار الآخر هو تعيين مستشارة لشؤون المرأة في رئاسة مجلس الوزراء، نفقات أو مستلزمات.

 ذات شأن على أرض 
ً
وهو خيار مصادر قوته أقل من الخيار الأول، لكنه يمكن أن يحقق أمورا

الواقع. ويمكن أن يكون هذا السيناريو خطوة أولى على طريق تحقيق أحد السيناريوهات الأربعة 

، ولا يتطلب سوى إصدار المرسوم أو القرار.
ً
 الأولى، وأحد عناصر قوته أنه ممكن التنفيذ فورا
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ا
   خاتمة بمثابة -خامسا

 –في إطار تحقيق الشراكة مع أصحاب المصلحة، عقد مركز دمشق للأبحاث والدراسات 

، شاركت فيهما برلمانيات حاليات وسابقات، 41مداد، حلقتين نقاشيتين حول هذا الموضوع

وعضوات من حزب البعث والأحزاب المرخصة الأخرى، وقياديات سابقات في الاتحاد النسائي، 

مديرات حاليات وسابقات في المؤسسات الحكومية ذات الصلة بهذا الموضوع، وممثلات عن و 

في هذا المجال. وتم عرض أهم  تجمعات وتيارات سياسية، وعن مؤسسات المجتمع المدني العاملة

الأفكار الواردة في هذه الورقة، وجرى نقاش موسع حولها، وكان هناك شبه إجماع بين المشاركات 

على الأسباب الموجبة لإحداث آلية مؤسساتية للنهوض بأوضاع المرأة السورية، وعلى المهام 

.)
ً
 لما تمّ عرضه آنفا

ً
 المقترحة لهذه الآلية )وفقا

اريو الذي تم التوافق على أنه الأنسب والأكثر تلبية للاحتياجات فهو السيناريو أما السين

 لرأي النساء 
ً
الذي يقض ي بإحداث مجلس أعلى للمرأة يتبع لرئاسة الجمهورية، ذلك وفقا

 المشاركات في الحلقتين النقاشيتين.

صنّاع  من قبل بالحسبان بعبارة أخيرة، نعتقد أن الوقت قد حان لأخذ هذا الموضوع

 لما يمكن أن نجنيه كسوريين بشكل عام، وكنساء بشكل خاص، من نتائج إيجابية 
ً
القرار، نظرا

في حال تمّ تبني أحد السيناريوهات المقترحة أعلاه وفق ما تقتضيه الإمكانيات المتاحة. ولسنا 

العصا  بالتأكيد أسرى الوهم الذي يعتقد بأن وجود آلية مؤسساتية للنهوض بأوضاع المرأة هو 

السحرية التي ستنهي بمجرد وجودها كل مشاكل النساء، لكننا نعتقد أنها خطوة ضرورية وأولية 

 إلى تمتع المرأة السورية بمكانتها كمواطنة كاملة الحقوق 
ً
للبدء بالمسار الطويل والشاق وصولا

وبكل ما يعكس والواجبات، تمتلك حرية اختيار أدوارها، وإمكانية ممارستها بكل جدارة واقتدار، 

 ذلك من تأثيرات إيجابية في تنمية البلاد. 

  

                                                           
 28، للأبحاث والدراساتمرأكز دمشق "بيان حول الحلقة النقاشية: نحو آلية مؤسساتية للنهوض بالمرأة السورية"،  41

  https://goo.gl/QD2HZ7. 2117تشرين الثاني/نوفمبر 
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